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لا تعــدّ الحــرب البيولوجيــة مفهومــا جديــدا في الساحــة الســياسة الدوليــة، حيــث اســتُخدمت كــأداة
لسحق العدو في القرون السابقة. وتمثّل الأسلحة البيولوجية فئة فرعية من أسلحة الدمار الشامل،
الــتي تشمــل الاســتخدام المتعمــد للكائنــات الدقيقــة علــى غــرار مســببات الأمــراض والســموم لإحــداث
المـرض أو المـوت في البـشر والماشيـة والأراضي. لطالمـا كـانت الأسـلحة البيولوجيـة تهديـدا للأمـن العـالمي،
ية بداية استخدامها في القرن الرابع عشر من قبل المغول، وصولا إلى استخدامها من قبل الإمبراطور

اليابانية خلال الثلاثينات والأربعينات ضد الصينيين.

يمكــن تصــنيف تطــور الأســلحة البيولوجيــة علــى نطــاق واســع إلى أربــع مراحــل؛ حيــث تشمــل المرحلــة
الأولى تطورات ما بعد الحرب العالمية الثانية مع الاستخدام الواضح للكلور والفوسجين في إيبرس.
عموما، تميزت المرحلة الثانية باستخدام عوامل عصبية مثل التابون ومثبط الكولينستيراز والجمرة
الخبيثة وقنابل الوباء. وتتميز بداية المرحلة الثالثة بتوظيف الأسلحة البيولوجية في حرب فيتنام خلال
السبعينات، حيث وقع استخدام عوامل مميتة مثل العامل البرتقالي. أما المرحلة الرابعة والأخيرة،

فتشمل وقت الثورة البيولوجية والتكنولوجية، حيث كانت تقنيات الهندسة الوراثية في ذروتها. 
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تقليديا، وقع استخدام الأسلحة البيولوجية في زمن الحرب من أجل هزيمة العدو. في المقابل، يعدّ
الإرهـاب الـبيولوجي بمثابـة تهديـد محتمـل آخـر لأمـن الـدول مـع ظهـور جهـات فاعلـة عنيفـة مـن غـير
الدول. في الواقع، هناك أهداف معينة مرتبطة باستخدام الأسلحة البيولوجية. أولا، من المفترض أن
تلحــق الــضرر باقتصــاد البلــد المســتهدف وتقــوّض ســلطة الحكومــة ناهيــك عــن التــأثير النفسي الــذي

تخلّفه على السكان المستهدفين. 

بالإضافــة إلى ذلــك، تعــدّ الأســلحة البيولوجيــة نوعــا مــن الحــرب النفســية. وعلــى الرغــم مــن إصابتهــا
لعـدد أقـل مـن الأشخـاص، إلا أنهـا تـترك تـأثيرا علـى جمهـور أوسـع مـن خلال التخويـف ونـشر الرعـب.
فضلا عــن ذلــك، يخلــق هــذا النــوع مــن الأســلحة ظروفــا طبيعيــة يصــاب فيهــا الســكان بــالمرض دون

الكشف عن الجاني الفعلي.

مع التقدم في تقنيات الهندسة الوراثية، يقع إنتاج المزيد من الأسلحة البيولوجية الفتاكة كل يوم في
جميع أنحاء العالم. من المرجح أن تسعى البلدان المحرومة اقتصاديا إلى تحقيق هذه الأهداف، حيث
يصعب عليها صناعة المعدات العسكرية الثقيلة نظرا لظروفها الاقتصادية السيئة. في الحقيقة، تعمل
الأسلحة البيولوجية كأداة غير مكلفة للبلدان النامية لمعالجة قضاياها في بيئة الأمن الدولي السائدة.
خلال العقـــود الأولى مـــن الحـــرب البـــاردة، ســـعت الولايـــات المتحـــدة الأمريكيـــة والاتحـــاد الســـوفيتي

للحصول على أطنان من الأسلحة البيولوجية، إلى جانب الانتشار النووي.

تسمح الاتفاقية بالبحث في مجال الدفاع، الذي يواجه العديد من الاعتراضات
لما يتضمنه

تراجع السعي لامتلاك هذه الأسلحة خلال السبعينات عند إقرار معاهدة حظر الأسلحة البيولوجية.
في ســنة ، وقــع تقــديم هــذه الاتفاقيــة للــدول حيــث دخلــت حيز التنفيــذ ســنة  بتوقيــع
 دولة عليها وانضمام  دولة إليها بالكامل. وتحظر هذه الاتفاقية أي تسليح بيولوجي من
يز السلام والاستقرار في جميع أنحاء العالم. في المقابل، تضمّنت هذه الاتفاقية عيوبا واضحة أجل تعز
نظــرا لأنهــا غــير قــادرة علــى معالجــة العديــد مــن القضايــا، خاصــة وأنهــا لا تمنــع صراحــة اســتخدام
الأسلحة البيولوجية على الرغم من تعزيزها لبروتوكول جنيف لسنة  الذي يحظر استخدام

الأسلحة البيولوجية.

تسمح الاتفاقية “بالبحث في مجال الدفاع”، الذي يواجه العديد من الاعتراضات لما يتضمنه. علاوة
علــى ذلــك، تعــدّ الاتفاقيــة غــير ملزمــة للــدول الموقعــة عليهــا. وفي حــال تمــرد الــدول، فإنهــا تفتقــر إلى
تقنيــات الرقابــة الفعالــة لمراقبتهــم، بعــض النظــر عمــا إذا كــانوا يســعون إلى اكتســاب هــذه الأســلحة

البيولوجية.

إلى الآن، فشلــت الاتفاقيــة بشكــل واضــح في منــع الــدول مــن حيــازة واســتخدام هــذه الأســلحة. لقــد
كـانت هنـاك العديـد مـن الحـالات بعـد سـنة  حيـث وقـع اسـتخدام هـذه الأسـلحة، أحـدها في



الثمانينـات عنـدما اسـتخدم العـراق غـاز الخـردل والسـارين والتـابون ضـد كـل مـن إيـران والعديـد مـن
الجماعــات العرقيــة الأخــرى داخــل إيــران. ومــن الحــوادث الأخــرى الــتي وقــع تســليط الضــوء عليهــا،
هجوم بغاز السارين في شبكة مترو أنفاق طوكيو، الذي أسفر عن إصابة الآلاف ومقتل العديد من
الأشخاص الآخرين. في حقبة ما بعد الحرب الباردة، تراجع عدد هذه الهجمات، حيث وقع تحويل
قدر كبير من الاهتمام إلى الإرهاب بعد هجمات  أيلول/سبتمبر مع التغيير في هيكل الأمن العالمي.

كشفـت “رسائـل الجمـرة الخبيثـة” بعـد هجمـات  أيلول/سـبتمبر بعـدا آخـر للأسـلحة البيولوجيـة،
وهو تهديد الإرهاب البيولوجي من جهات فاعلة غير حكومية. فقد أصبحت الولايات المتحدة ضحية
للإرهـاب الـبيولوجي عنـدما وقـع نقـل مسـحوق سـنة  عـبر رسائـل تحتـوي علـى بكتيريـا تسـمى
“بالجمرة الخبيثة”، والتي أصابت العديد من الناس. وتتمثل إحدى الأهداف التي يسعى الإرهابيون
إلى تحقيقها في جعل الشعب يشعر وكأنهم غير آمنين في أيدي حكومتهم، وهو ما يمكن تحقيقه على

أفضل وجه من خلال استخدام هذه الأسلحة.

تضع حقيقة فشل العالم في التعامل مع فيروس كوفيدـ علامة استفهام
حول مصداقية التدابير في حال واجهنا الإرهاب البيولوجي

كـثر تـدميرا مـن الأسـلحة التقليديـة مـا يجعـل مـن المرجـح أن تُعـدّ الأسـلحة البيولوجيـة أرخـص ثمنـا وأ
يستخدمها الإرهابيون. وتجعل حقيقة أنه من السهل إخفاءها ونقلها، وإمكانية ترك كمية صغيرة
كثر جاذبية. بعد أن واجهنا وباء عالميا كبر من السكان، هذه الأسلحة أ آثارا طويلة الأمد على عدد أ
يــات علــى شكــل فــيروس كوفيدـــ، الــذي مــن الممكــن أن يكــون سلاحــا بيولوجيــا، وفقــا لبعــض نظر

كثر خطورة للأمن الدولي في العقود القادمة.  المؤامرة، فإن ذلك من شأنه أن يشكل تحديا أ

لا يوجد بحث علمي يثبت أن فيروس كورونا هو سلاح بيولوجي. وبغض النظر عما إذا كان سلاحا
بيولوجيا، لم يكن العالم مستعدا له. لم يقتصر الأمر على البلدان النامية فحسب، وإنما عانت الدول
المتقدمة أيضا من الفيروس على الرغم من وجود بنية تحتية طبية هائلة. عموما، ينبغي ألا تدفعنا
حقيقــة حــدوث انخفــاض في الحــوادث المتعلقــة بالإرهــاب الــبيولوجي للتفكــير في عــدم وجــود إمكانيــة

لحدوث مثل هذه الهجمات. 

تضع حقيقة فشل العالم في التعامل مع فيروس كوفيدـ علامة استفهام حول مصداقية التدابير في
حـال واجهنـا الإرهـاب الـبيولوجي. يحتـاج المجتمـع الطـبي بالإضافـة إلى عامـة السـكان إلى تطـوير فهـم
حول كيفية الرد في حالة حدوث مثل هذا الهجوم. على الصعيد الدولي، هناك حاجة ماسة لتطوير

بعض المعايير القوية التي تثبط تطوير واستخدام هذه الأسلحة بأي صفة.
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